محاضرة: آثار الخليج العربي والجزيرة العربية (الأختام الخليجية)

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الأختام من أهم الشواهد الأثرية التي خلفتها الحضارات القديمة في الخليج العربي والجزيرة العربية، فهي ليست مجرد أدوات إدارية، بل تحمل دلالات ثقافية وفنية واقتصادية. ومن خلال دراستها نستطيع أن نتعرف على طبيعة العلاقات التجارية والسياسية والفنية التي ربطت شعوب الخليج بجيرانها في وادي الرافدين والهند وبلاد فارس.

المحور الأول: ماهية الأختام الخليجية
· الأختام: أدوات صغيرة من الحجر أو المعدن، تُنقش عليها رموز أو كتابات، وتُستخدم لختم الأواني أو الوثائق أو البضائع.
· وُجدت في عدة مواقع أثرية في الخليج (البحرين، عُمان، الكويت، الإمارات، شرق السعودية).
· تُقسم إلى نوعين رئيسيين:
1. الأختام الأسطوانية: ذات أصل من وادي الرافدين.
2. الأختام الدائرية (الخليجية المميزة): وهي الطابع الأصيل للمنطقة.

المحور الثاني: أهم مواقع اكتشاف الأختام في الخليج
1. البحرين (دلمون):
· عُثر على مئات الأختام في موقع قلعة البحرين وباربار.
· تميزت بزخارف هندسية وحيوانية.
2. الكويت (فيلكا):
· أختام دائرية تحمل رموزًا دينية وتجارية.
· تدل على العلاقات مع حضارة وادي الرافدين.
3. عُمان (مجان):
· أختام تعود للألف الثالث قبل الميلاد.
· مرتبطة بتجارة النحاس مع بلاد الرافدين.
4. السعودية (المنطقة الشرقية):
· مواقع مثل ثاج والدوحة والعقير أظهرت أختامًا متنوعة.

المحور الثالث: خصائص الأختام الخليجية
· الجانب الفني:
· زخارف هندسية (دوائر، نجوم، خطوط متقاطعة).
· صور حيوانية (طيور، ثيران، أسماك).
· رموز دينية وميثولوجية.
· الجانب الوظيفي:
· وسيلة لتوثيق الصفقات التجارية.
· وسيلة لضمان الملكية ومنع التزوير.
· أداة للاتصال الرمزي بين التجار والسكان.

المحور الرابع: أهمية الأختام الخليجية في دراسة العلاقات الحضارية
1. التجارة الدولية:
· وجود الأختام في مواقع متعددة يدل على ازدهار التبادل التجاري.
· دلمون ومجان كانتا وسيطتين بين وادي الرافدين والهند.
2. التأثير الثقافي:
· الأختام الأسطوانية من الرافدين انتقلت إلى الخليج، لكن السكان ابتكروا الطابع الدائري المميز.
· هذا يعكس التفاعل الثقافي مع الحفاظ على الهوية المحلية.
3. الإدارة والتنظيم:
· الأختام تكشف عن وجود نظم إدارية واقتصادية متقدمة.
· دليل على أن المجتمعات الخليجية كانت منظمة وليست بدوية فحسب.
4. الفن والدين:
· الرموز المحفورة تحمل إشارات إلى معتقدات وطقوس دينية.
· بعضها قد يمثل آلهة محلية أو رموز حماية.

الخاتمة

إن الأختام الخليجية تمثل واحدة من أروع الشواهد الأثرية التي تكشف عن أهمية الخليج العربي كجسر حضاري وتجاري بين الشرق والغرب. فهي دليل على وجود إدارة متقدمة، وتواصل ثقافي مع وادي الرافدين والهند، وفي الوقت نفسه تعكس خصوصية فنية محلية. ومن خلال دراستها نستطيع أن نفهم أعمق جوانب الحياة الاقتصادية والثقافية في المنطقة منذ آلاف السنين

